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        زاغز شهرزادزاغز شهرزادزاغز شهرزادزاغز شهرزاد. . . . دددد

 .... جامعة بسكرة جامعة بسكرة جامعة بسكرة جامعة بسكرة

  :الملخصالملخصالملخصالملخص
قمنا في هذا العمل بدراسة الزمن وذلك من خلال إبراز صراع الإنسان مع الزمن وفق       

 بامتـداده إلـى وجـود آخـر أبـدي ، مثلمـا يبـرز بـنفس                الرؤية الإسلامية للزمن حيث الإيمـان     
ولإبراز حدة الصراع بين الهاجسين سوف نركّـز    ..الإيمان تشتت الإنسان بين نوازع مختلفة     

ــا أســميناه         ــي م ــدا ف ــة نظــر محمــود المــسعدي، وتحدي ــن خــلال وجه ــزمن م ــسفة ال ــى فل عل
  ..بالوجودية الإسلامية

Abstract 
          In this work, we studied time by demonstrating Man’s conflict with time according to the 
Islamic vision to time with the belief in its extension to another permanent existence. In the same 
faith appears Man’s distortion between different motives/ desires. To show the fierce conflict 
between both anxieties, we will concentrate on the philosophy of time in Mahmoud El Massaadi 

view , mainly in what is called Islamic existentialism.                        

 بطـال قصـصه الـذين    .     يدمج محمود المسعدي البعـد الزمـاني فـي تـصويره لحيـاة أ          
الملازمـة بـدورها للزمـان، فهـو يتـابع يوميـاتهم،        ) تجـدد الحيـاة   ( لازموا صيرورة معينة، أي     

يحكي قصة الخلق؛ خلق غـيلان  " السد" ، فحينما كان ..وتطور مراحل  رحلتهم الحياتية 
للــسد، فإنــه كــان بالــضرورة يؤكــد ألاّ خلــق بغيــر زمــان ؛ أي أن الخلــق مــستحيل فــي غيــر    

فلا وجود إلا بزمان و لا تـصور       ' ..نالوجود إلا على أصغر امتداد من الزما      و لا يتحقق    . الزمان
  1".عقلي للوجود بدون ديمومة زمنية

  لم ينس المسعدي الصورة الزمنية في جميع أعماله، بل أن هناك عملا يقوم على              
 ؛ إذ أن مدين بطل رواية مولد النسيان يحـاول تحطـيم   ) .مولد النسيان (فكرة الزمان ، وهو     

الزمان عن طريق نسيان الماضي، وتجريـب عقـار للنـسيان، لكـن يقـف عـاجزا، خائبـا أمـام            
  .قوة الزمان، فكل تخط للزمنية هو إقرار مسبق بالعجز أمامها

فهــو مــستغرق فــي الزمنيــة اســتغراق ) حــدث أبــو هريــرة قــال(   أمــا أبــو هريــرة بطــل 
ــرة      ــزمن بحي ــع ال ــن خــلال ذلــك فقــد حــاول الم ــ..المتــصوفة، فــي تعــاملهم م أن " سعدي م
  2."التردد  طويلا بين الواحد والكثرة .... يستوحي منها تصورا جديدا للزمن أدى إلى 

فيظل في صراع مع الزمن خلال فتـرتين ، فتـرة بنـاء الـسد ،     ) السد(  أما غيلان بطل  
ــه بعــد انهيــاره   ــان بــين الــزمن الحقيقــي  ..والنتــرة الثانيــة المتعلقــة ببنائ  ( إذ يتــراوح الزم



 

 119 

وعلـى ضـوء ذلـك يمكـن        ).. وهو زمان فلـسفي وجـودي     ( ، والزمان المطلق    )الكرونولوجي
  .تناول الزمن وفق أربع زوايا

  . زاوية تعامل الكاتب مع الأحداث-1
  .زاوية تعامله مع نصه-2
  ..زمنية طبع الكتاب ونشره-3
  .ي زمنية القراءة، وتتعدى هذه الزمنية حدود المبدع لتتجاوزه إلى المتلق-4
  -زاوية تعامل الكاتب مع الأحداث-1

 هـو تـاريخ حاسـم    1938 أفريـل  9  فمن ناحية تعامل الكاتب مـع الأحـداث ، فتـاريخ     
في الذاكرة الوطنية التونسية، أي قبل ظهور بطل المسعدي بسنة واحـدة فقـط، لـذلك        

ئـة  رأى توفيق بكار إفاقة أبي هريـرة علـى التـاريخ صـدى لمـا كـان يتـردد فـي أرجـاء البي                     
التونسية بين الحربين معبرا عن تلهف جيل كامل إلى الحضور مـن جديـد إلـى دنيـا غيـب            

  ..عنها طويلا
، والتـي تلخـص   )السد( ، أما بالنسبة لرواية     )حدث أبو هريرة قال     ( هذا بالنسبة ل    

فلسفة الكاتب الوجودية، فإن ّ الزمان في هذه الرواية هو زمان مطلـق لأنهـا تعـالج قـضية            
ــ ــسارترية       تتمي ــسفة  ال ــة الفل ــن طبيع ــه م ــذي اســتمد ت ــساني الكــوني ، ال ــا الإن ز بطابعه

الغثيان : حيث أصدر سارتر مجموعة روايا ت ، ومسرحيات ك        ..Existentialismeالوجودية  
 la nausée  والجدار 1938  سنة le mur و .. ، وهما تجـسدان فلـسفته الوجوديـة   1939 سنة

ع لــنفس الظــروف التــي خــضعت لهــا بقيــة الروايــات،   هــي الأخــرى تخــض ) مولــد النــسيان( 
حـسب أغلـب    -فالملاحظ أنّ الآثار القصصية التي اشتهر بها محمود المسعدي ألفت جميعها            

  ...3 1945 و – 1939 ما بين سنتي -الآراء
فمـن  . أو بصيغة أخرى علاقة الكاتب بنـصوصه زمنيـا      : زاوية تعامله مع نصوصه    – 2

 لا يمكـن إلاّ أن يمتـد عبـر فتـرة زمنيـة      -همـا كانـت طبيعتـه    م-الطبيعي جدا أن أي نـص   
ولذا فلـو عـدنا إلـى تاريخيـة نـصوصه، لوجـدنا الكثيـر مـن الإشـارات إلـى                    ..تطول أو تقصر  

تواريخ متعددة، وبالطبع ما بين كتابة النص وإعادة كتابته ونشره مسافة زمنية معينـة،   
، وطبعها ونشرها مسافة زمنية تمتد وهذا ما كان مع كتابات المسعدي، فما بين كتابتها   

  .عبر عدة مراحل
حـدث  ( وكتـاب  ) السد( لقد ألّف المسعدي كتاب :  زمنية طبع الكتاب ونشره  – 3

  . 1940 و 1939ما بين سنتي ) أبو هريرة قال 
لم تنـشر  ) حدث أبو هريرة قال ( ، ورواية 1955فلم تنشر إلاّ سنة  ) السد( أما رواية   

، بمعنـى تـم طبعهـا فـي كتـاب موحـد بعـد أن نـشرت بعـض أحاديثـه سـنتي                    1973إلاّ سنة   
مـن  " المباحـث  " فقد نشر مسلسلا فـي مجلـة   ) مولد النسيان ( أما فيما يخص .1956 و   1944

  ..1974 ، ومطبوعا سنة 1945أفريل إلى جويلية 
طرفـا  وحينمـا يـصل الأمـر إلـى المقروئيـة ، فالقـاريء باعتبـاره             :  زمنية القـراء ة      – 4

آخر في المعادلة ، فزمن قراء ته للنص الأدبي تتوقف علـى قدرتـه علـى الوصـول إلـى هـذا          
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  هو العامـل الأساسـي فـي تخطـي هـذه المرحلـة، إذ        la communication(فالاتصال . العمل
 أن هنــاك درجــات للقــراء ، فهنــاك قــاريء أول وقــاريء ثــان  ييحــصل تفاوتــا بــين القــراء؛ أ

  ..ا إلى أن نصل إلى اللاقاريء ، وهو الذي لم يقرأ النص بعد وقاريء ثالث ، وهكذ
  :الخالد /جدلية المطلق/الوجودية الإسلامية

ــي    ــان ف ــف الزم ــتم توظي ــسد(    ي ــى     ) ال ــاد عل ــة محــضة رغــم الاعتم ــة فني بطريق
مورفولوجيته ، وعلى التقطيع الزمني بين المناظر؛ إذ يـتم قطـع مجـرى الـزمن بـستة أشـهر            

وفـي المنظـر الأول مـن      . الرابع والخامس، وبأربعة أشهر بين السادس والـسابع       بين المنظرين   
فعل " هناك إشارة ذكية إلى الزمن المطلق ، وهو زمن انبنت عليه أحداث الرواية             ) السد(

   .4" واحد وزمن واحد
إنها إشارة إلى المسار الذي سـيتبعه  البطـل؛ مـسار التوحـد فـي الزمـان ، والتوحـد فـي               

تحــدد هيكليتــه أزمنــة ) الــسد( فــرغم ســباحة غــيلان فــي الــزمن المطلــق إلا أّنّ  .. الفعــل
الليلة يا ميمونة ليلة الفوز، ليلة الفلاح والنصر، لقـد أمـرتهم بـآخر مـا يقتـضيه          " محددة    

السد من الأمر، وسيضعون آخر حجر منه قبل غروب الشمس ، وهو أقصى ما رسـمت لهـم مـن                  
    5"الزمان ميارى 
صى ما يمكـن بلوغـه هـو هـذا القـبض علـى المـستحيل مـن خـلال الممكـن،                 إنّ أق 

وإنهـا لـساعة   ... إنّ الـساعات لـساعة، سـاعة يتـصور فيهـا الممكـن        ." والمطلق مـن المحـدود    
  6".أعظم من صاهباء وأعلى هي ساعة كمال الخلق

  لقد وظف المسعدي هذا الحد الزمني ليرمز به إلى المطلق والخالد، والأبدي، وهنـا           
فتأكيده على لفظة ساعة فيه إشارة إلـى إيمانـه   . تظهر جليا فكرة الوجودية الإسلامية      

  .بحياة أخرى أبدية كما يوضحها القرآن الكريم 
فأبو هريرة شيخ ضاق به العمر، وضاقت به جدران بيته، وضاق به الزمن، وضاقت به            

رتيـب محـدود إلـى زمـن     فأراد الخروج مـن زمـن نمطـي    ..الحياة فكل شيء متشابه في حياته     
  ..متجدد فعال مطلق

إنّ إفاقة أبو هريرة على ذاته المنكسرة تشبه بعـض إفاقتـه علـى التـاريخ، ولـذا راح        
لــذا كــان عليــه .يعيــد رســم إطــار جديــد لحياتــه يعيــد مــن خلالــه تأثيــث حياتــه الجامــدة 

هـار، وبـين    بـين الليـل والن  تزمـن تنتفـي فيـه الفـرو قـا     .التخلص مـن دائـرة محدوديـة الـزمن          
زمــن يــتخلص فيــه مــن ثقــل المــادة، وبالتــالي ثقــل زمــن الــساعة، واليــوم،    . الأرض والــسماء
  ..زمن يتيح له الحلول في الكينونة حيث لا وجود ولا عدم..والشهر، والسنة

أحاديـث أبـي   (وحتى لا نبقـى بعيـدين عـن حقيقـة مـا نقـول، سـنحاول الاستـشهاد ب          
  -):ومولد النسيان(، )هريرة
1 –مولد النسيان– 2ث أبو هريرة قال                                   حد  
  . زمن المطلق-  .زمن بين الزمان واللازمان-زمن الغيب-زمنية المطلق- 
  . زمن الجمود-  . زمن التصوف -زمن التجريب- شفافية الزمان–زمن اللّذة -
  . زمن الحركة-  .الزمن المر- الزمن الطبيعي- زمن الموت- زمن الامتلاء-
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  . زمن الجنون- زمن الانفلات- زمن المغايرة- زمن الحياة-
  زمن الفعل-زمن الامتداد-زمن النشوء والإعادة-
  -زمن الامتلاء والعياء- زمن المستقبل-زمن السراب-
  .زمن السؤال والظمأ-زمن الحيرة-زمن الفجور- زمن العزلة-
  .هزمن التي-زمن الرحيل-زمن الخروج-زمن النسيان-
  . زمن المحاولة- زمن الخوف– زمن الحكمة -زمن التلاشي-

 ..زمن الرجوع والانتحار
، حيث يخرج أبـو هريـرة مـن دائرتـه     ) حديث البعث الأول   ( فزمن المطلق يتجلى في     

الـذي سـيبعث مـن رمـاده مـن جديـد       . الـضيقة اسـتعدادا للانبعـاث ، فهـو يـشبه طيـر الفينـق       
فهـو يريــد خروجـا مـن ذاتـه التـي تحـدها ســنن       .  طموحاتـه بعـدما أطفـأه  الـروتين ، وأحـرق    
  -.:الدنيا ليخرج من دنيا إلى أخرى

  7." أحب أن أصرفك عن الدنيا عامة يوم من أيامك-:جاءني صديق لي يوما فقال" 
 هي دعوة للخروج من زمن محـدود، والـدخول فـي زمـن مطلـق، مـع إعطـاء أبـي هريـرة                       

  إننا نقصد زمنا غير الذي عناه .. ولم يستطبه، ويستلذهدورا جديدا غير الدور الذي ألفه، 
ــة   Bergson) برغـــسون (  ــه الـــضيقة إلـــى زمنيـ ــن زمنيتـ ــبيل للخـــروج مـ  ، وأيـــسر سـ
  ..مفتوحة

لمـا لا يـرى تنفـتح لـه آفاقـا زمنيـة جديـدة، لتبـدأ مرحلـة          ) أبو هريـرة    (  وفي رؤية   
؛ أو زمـن الغيـب ، حيـث تنفـتح        هي زمنية الـدخول فـي المـاوراء         ...الدخول في زمنية مغايرة   

ويتــابع فــي تــوق ولهفــة هــذه . لأبــي هريــرة  صــورة لفتــى وفتــاة يرقــصان فــي زي آدم وحــواء 
ثم يكون الإيقاع للدخول فـي المعطـى       .الحركات المتناسقة التي تصنع لها زمنها الخاص      

أن حتــى كــ." الزمنــي، وقــد أخــذ أبــو هريــرة بهــذا الانــسجام، وهــذا الإيقــاع مأخــذا لطيفــا 
  8."صوتها ورقصتها في الاندفاع والتراجع ابتسامة السرور أول نشأته

، إذ يتراكـب الزمنـان   ) حديث البعث الأول   ( ومن خلال التاريخ بزمنيته يطل علينا       
  .فتبدأ مرحلة الانعتاق من رق الزمان ..وكأنهما زمن واحد 

ه للعـيش  فـي هـذا    إنهـا تـدعو  ..  لقد فتح أبو  هريـرة عينيـه علـى صـورة لـم يعهـدها          
  .الزمان، وتغريه بالغرف منه

  فقد انصرف الفتى والفتاة إلى الـرقص والغنـاء وانـصرفا إلـى الغـرق فـي اللّـذة، فهـذا            
  .برأيهما سبيل الخلاص من أسر المادة بكلّ أنواعها

وبقيــت عامــة يــومي  " -: وقــد انفــتح لأبــي هريــرة بابــا مــن أبــواب الهــروب إلــى الآتــي 
فلمـا كـان مـن الغـد جمعـت          ...ى أمـر الجاريـة وفتاهـا وشـأن صـديقي فيهمـا            مصروف البال إل ـ  

عزمي ، وأعرضت عن الدعوة وعـدت إلـى الـصلاة ، فقـضيتها ، واسـتغفرت اللّـه، وكـان آخـر           
      9"فذهب ذلك بما تصنعت من العزم، وكان البعث .. عهدي بصديقي 

حـديث المـرح   " يح في  وتتخذ شكلها الصح  :  منطقة وسطى ما بين الزمان واللازمان       
 إذ يغيب أبو هريرة  عن الزمن الدنيوي الأبتر ليعود بذاكرته إلى أيام الشباب "والجد ،.  
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  هروب إلى الوراء فيه استذكار لما مضى ليقيم لنفسه منطقة  خاصـة بـين الزمـان                
  ..حيث يبدو المشهد متوازنا بين زمن المحكي وزمن الحكي.. واللازمان

  عل فحسب ؟لكن هل الزمان ف
بنيـة  ليـست متعلقـة بفعـل أو          "  إننا نعني بنية زمنيـة متـشاكلة، متقاطعـة، وهـي            

كل على حدا، بل إنّ البنية الزمنية للخطاب ليست تلـك البنيـة التـي            ..حرف  أو كلمة     
    10".تدل على جماعة أو كلام فقط، بل البنية الزمنية هي كل الجمل المتراصة 

ة لــلأدب، لا يتعلــق فقــط بــالزمن الفلــسفي، ولا الــزمن   لهــذا فموضــوع الــزمن بالنــسب 
إنه الزمنية بكـلّ تـداخلاتها وامتلاءاتهـا، وفراغاتهـا     ..، ولا الزمن التاريخي  )الفعل( اللّغوي  

لإحداث الخلخلـة الزمنيـة، وذلـك حينمـا تتواشـج هـذه الزمنيـة الهلاميـة فتـدخل ضـمن              
 الحقيقي ، ويتحـول إلـى زمـن رمـزي  لا      دائرة مفتوحة على اللازمنية ، حينما يتجمد الزمن       

  ..يحتكم للمقاييس الكرونولوجية 
وهـي قـصة تحكـي الـزمن، أو         ―)مولد النسيان (  ولعل الأمر يتضح أكثر في رواية       

فهـو يعمـل لإلغـاء    ..بصورة أخرى تحكي صراع مدين مـع الـزمن؛ وهـو صـراع وجـودي محـض                
ب عقـار جديـد للخـروج مـن         الزمن عن طريق تعطيله في الجسم، وذلك عـن طريـق تركي ـ           

مرادف للزوال والاندثار، وهي نظرة عبثية، وحتى يحقق     ) مدين(فالزمن لدى   ..دائرة الزمن   
  ..لابد من قتل الموت..وجوده وخلوده لابد من القضاء عليه

  ’ وتريد أن تقتل الموت-:قالت  " 
   11.."واجب والحياةومع هذا أريد أن أقتل الموت، لأنّ الأبد .  نعم يا ليلى -:    قال 

. هـذه الـذكرى مقبلـة إلـي         ." إنه يصارعها كمـا تـصارع الـذكرى شـقوق الـذاكرة           
أراها تدفع الجبال لتبرز من بطن الأرض، وتصارع الزمان، وستخرج بعد حين من أرض بعيدة         

وتـتخلص مـن الوحـل والـصمغ، والغـراء، وترتفـع فتتبـدد،              .كثيرة الغيوم، كثيرة الأطياف   
  12".لى الريح فكأنها زبد ع

 ما يلاحظ أنّ مـدين أخـذ مـن تجربـة الـذاكرة فـي صـراعها مـع الـزمن نموذجـه فـي                     
  ..لعبة الصراع

أنــا " -.: إنّ مــدين يؤنــسن الــذكرى فيحــدثها وتحدثــه ، ويبــوح لهــا بمــا يمــلأ صــدره  
وقام مدين إلى الشرفة إلى ذكراه تحدثه، ويحدثها، وقـد أخـذت منـه        .ذكراك يا مدين    

  ...فهذىالحمى 
  13.."إنك من الصادقين . لقد جئت وكنت مؤمنا بقدومك-: قال

  14"ألا تقربين أحدثك عن مستقبلنا الماضي : واشتد به التوق إليها فأعزى وقال  "
مستقبلنا الماضي  "  وكبداية لفتح الصراع يتلاعب مدين بالأزمنة، فيغير وظائفها         

  ..قولبة الزمن"  
للزمن مبثوث في حواراته خاصة حـواره     ) مدين( الذي يحمله    هذا الهاجس العدائي    

ــدة  ــا بيــت وطفــل ســرقناهما      ." مــع أســماء البائ ــا فــي أحلامن ــا أحــلام، وكــان لن ــت لن وكان
 15.."للمستقبل البخيل، وأخفيناهما عن الزمن وخلطناهما حتى أصبحا صديقين
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يهـا، لأنـه خطـف    نكتشف مع توالي الحوار أنّ مدين ينقم على الزمن نقمة لا مراء ف    
  ..منه أسماء والتي وعدها بالانتقام منه

  ’وأنت يا مدين ماذا صنعت بعدي -:قالت  " 
  . صارعت الموت وناصرت الحياة-:  قال

  16. " إنه من صارع الموت فقد مات. احذر -: قالت 
عـين  (  وتمرد مدين على الزمان لا ينكفيء عن إدخاله  في تجارب جديدة  بـدء ب             

ــلهوى  ــساقط     " ف ... )سـ ــخر، متـ ــن صـ ــا فـــم مـ ــابين، ويلفظهـ ــه ثعـ ــيم تـــسبح فيـ ــا حمـ ماؤهـ
  17.."الأسنان

منها ومن بخارها وما ملكـت مـن قـدرة سـلهوى ،            .ورنجهاد على العين سادنة خادمة       " 
   18.."جاء سر سحرها، وغلبها الموت، وإحياؤها الموتى

وسـر  .حياؤهـا  المـوتى    إنّ في عين سلهوى  مـا يبحـث عنـه مـدين أي غلبـة المـوت ، وإ          
  .. ذلك يكمن في اء النسيان والسلوى المتمثل في ماء سلهوى

هـو  / وإذا ما أمعنا النظر في كلمة سـلهوى نجـدها كلمـة مركبـة مـن شـقين سـلوى          
  ..لأنه يبحث عن نسيان آلامه، فهو المعني الوحيد بموت أسماء..

ها ، وهو الذي قدم إلى وقد كان مدين قبل هذا ثائرا على سلهوى ، مؤلبا الناس علي          
.. ودعوة للناس على عدم الاستـسلام للعلّـة والمـرض         .هذا البلد حاملا دواء للشفاء من الداء      

ثم أنّ مدين لا يرى إلاّ شطر الزمان، أما شطره الآخر فهو عدم في نظره، ما دام الأطبـاء لـم      
وهــي نظــرة .. المظلــمإنــه لا يــرى مــن الزمــان إلاّ ظلامــه، أو جــزأه ... يكتــشفوا دواء الخلــود

  عبثية وجودية
  .صونيه من الطين والظلام. اسكتي لا تدنسي الحب بالكلام " 

  . هذا الصباح-: قالت
مــا دام الطــب ..ولــن نــزال ، مــا دمنــا نرقــع  .. لا يــا ليلــى إنــا لا نــزال فــي الليــل  -: قــال

  19" والأطباء يرقعون الحياة 
تـه أشـياء أخـرى أحـسها مـن قبـل       وقد قصد مدين رنجهاد لتعلمه كيف ينسى ، وعلم  

  ..ولم يدركها ، وقد وقعت من نفسه موقعا  أثيرا
 لامــرأة غريبــة الــشأن يــا  اعلمتنــي الــسكون، وأنّ الحركــة الدائمــة جنــون، وإنه ــ ' 

وفيهـا  .دائمة السكون، ولو طارت، ولو مشت لا حراك لها، ولا يدرك لقرارهـا نهايـة              .ليلى
  20."لزمان والفواصل والصورةأنفاس الأبدية،إذا تكلمت انتفى ا

فقـد تجمعـت   .  لقد استولت رنجهاد بقوة شخصيتها على مدين ، وأخـذت بجمـاع لبـه           
فالـدواء الـذي   . ، ووحدها الواقفة الصامدة أمام شبح الزمان، والموت "أنفاس الأبدية   " فيها  

يطهـر  عزم على تركيبه لمصارعة الزمن ولإصـابة الخلـود أوحـت رنجهـاد لـه ، وعلّمتـه أن                    
ــه    ــؤتي أكل ــان لي ــة للحركــة ، لأنّ   .دواء ه مــن الزم ــة بالــسكون ، ولاغي ــاد محتفي فرنجه

ــذي أوجــد الحركــة    ــان هــو ال ــن  . أنّ الزمــان كــالرحى الدائمــة الرحــى    " و . الزم ــد م لاب
  21.."كسرها حتى تأمن الحبة ، ويطمئن الكيان 
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   . أما مدين فهو محتفي بخيبته ، وانكساره أمام الفناء والموت
ثــم نظــرت فــإذا الأحــلام فانيــة ،والأمــاني ترحيهــا شــديدا رحــى الزمــان ، وتــذرو      " 

، وما ابتكرت من الدواء، وما غلبت )كبير الأطباء( فصغر عندي شأن .هباءها  ليالي وأيام     
  22" وكرهت حياتي وأبغضت نفسي..وثقل علي انكساري أما م الفناء وعجزي. من الدواء

م علــى الوصــول إلــى تركيــب دواء لــه القــدرة علــى تجميــد   ولهــذا الــسبب فهــو يقــس
مـساء الحمـى علمـت فيـه يـا ليلـى أنّ كـلّ ميـت         ." الجسم الحي ، حتى لا يخـشى عليـه نفـاذ     

ــا    ــاء ميت ــف بــين الأحي ــت   ..يخل ــان صــراعا، وقل ــن  : وعلمــت أنّ الأمــوات تــصارع الزم الفعــل م
  23.."الحركة، وليس مثلها عذاب، وليس كالزمان محرك

ي الوقت الذي يجد فيه مدين الـسكون طريقـا إلـى الخـلاص، فـإنّ ليلـى رفيقتـه                      وف
القـرار الـذي لا   .والعدم يراه مدين ضد الزمـان، وأبـد الأبـد    . ترى في السكون مرادفا للعدم    

  ..يتغير، ولا يتحرك، ولا يحدث و لا يزول 
  24" القرار،ليقعن لي سر الجمود البقاء والأبد"  ويطلق مدين قراره في همس بعيد 

  ثم يوغل مدين في الغاب إيغال الروح في الجسد، ويجد الغاب ساكنا لا يتحـرك،                
فدخلته الوحشة ، وغمره الخـوف ، واستـشعر         ..فكأنه مات فيها الوحوش والأشجار والطيور     

  ..وكلما أوغل فيها زاده ذلك خوفا، فتراجع. هزاله وضعفه 
نـاك إلـى الـوراء ، نازعتـان إلـى منـزل فـات             فـسرت وعي  ."  إنه رجل يشده الماضي إليه    

"25  
  26.."الطرق لا تنثني، والكائن فوت لا يقف ولا يعود" لكن 

ثم تتبدى له رنجهاد تذكّره بوعـدها ، وتدخلـه دنياهـا ، وتهيئـه للـتخلص مـن زمـن                
والــدخول فــي زمــن الجمــود، والاتحــاد بــالكون، أو التبــدد فيــه عــن  .الحــس والألــم والفــرح

فــدخل مــدين مرحلــة الــسكون  والثبــات ،  .. يــر معدتــه، وتخلــصه مــن أعلاقــه  طريــق تطه
تقوده رنجهاد بين غياهـب  . فاستحق بذلك أن يؤذن له بالدخول إلى عالم النسيان والخلود        

  .لقد ذرعت السير بذرع الزمان وقسته ، وإنما الإعياء ذكرى." الغاب 
  . لقد طال علي وبلغت جهدي-: قال

وإنّ .. ل على الأحياء حياتهم  ، فينقضي الجهـد ويكـون الإعيـاء      كذا تطو  -:قالت  
  .نهاية الوجود الأبد، وإنما البقاء الأزل

  ’ أولم تعي -:قال
  27.." إنّ من كان فيه السكون لا يعرف الإعياء-:قالت

كهف الذين ذهبت أرواحهم ولم تمـت     ) .." كهف النائمين (  ثم أدخلته رنجهاد في     
  28" أجسادهم 
  ..ناك تعلمه رنجهاد عن سر موت أسماء ردا على سؤاله وه

  ولم ماتت أسماء؟
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قالت لتخلفك بين الأحياء ميتا وتتبعها روحك ظلا، ويتم التسلـسل وتحـق كلمـة               
 لا تنهار لينة إلاّ انهـارت وتبعتهـا      هويعلم الناس أنها مهد ومهدم، وأن     .. الموت على الكائنات  

   29.."مت عن الدنيا أخرى، وقد تبعت روح أسماء فن
 فولى مدين مذعورا مستجيرا برنجهـاد كـي تخرجـه مـن هـذا الكهـف ، وتعـاود بـه           

فتخيل مدين أنّ له جناحين يطيـر بهمـا فـي الزمـان ولـيس          .السير متوغلين أكثر في الغاب      
وخيل لمدين أنّ له جناحا وأنه يطير في الزمان، أو أنه ساكن مـستقر والزمـان                ." في الفضاء 

   30.." ن تحته يمرم
  .31."أطال الزمان أم طالت نفسي. " كما خيل إليه أنّ حركة الزمان تعطلت تماما

، واجتمـاع المـوت     " الزمان المطلـق    "  لقد وضعته رنجهاد وجها لوجه مع الموت حيث         
  .  والحياة في لحظة زمنية 

د فــي عــالم ؛ إذ دارت بــه رنجهــا) مولــد النــسيان( وتــستمر فلــسفة الــزمن مــن خــلال   
  32."الذين ماتوا ولم يدركوا الفناء ، جاؤوا فلم يبلغوا العين " الموتى

 إنهم الآن بين الحياة والموت يشتكون حالهم، وهم ما بين فضاء لم يدركوه وأرض             
  33."   أوكلت بهم الزمان يذكرهم تذكيرا" 

ظـر مـدين   ون." وأظهرت وجها من وجوه البعث حيث دورة الزمان تختصر في طرف عين           
                  تكتسي لحما وألوانـا، وصـحة وجمـالا، ثـم فإذا هياكل من عظام رميم تقوم فتمشي، ثم

  34..فتذهب رمادا وتعود رفاتا في طرفة عين .تشيخ وتساقط فيأكلها الدود
 الذي يـصيب المـوتى حينمـا تعـاد لهـا المـادة       ءوتعتبر رنجهاد نوعا من العقاب والإعيا    

  .مها في لحظة من الزمن والجسد ، وتتحرك شجونها وآلا
 ويبحث مدين عن زمن آخر، الزمن الذي يتجسد فيه حلمه، الخلود والنـسيان، يبحـث     

ورنجهاد تقـول لـه إنّ هـذا النبـات هـو بدايـة الأبديـة ، حيـث         . عنهما من خلال نبات سلهوى   
إنهـا دعـوة لمـدين      . ولكن بابهـا لا يدخلـه اثنـان         . عين سلهوى تتيح له السكون والنسيان     

  ...وهي بذلك تحمله مسؤولية وجودية . للقاء مصيره منفردا
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